من خطب الشيخ/ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع هيا العساف بالجميزة بمكة           

   21/4/1435هـ

الخطبة: اهتز العرش .
(الأولى)

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده بكل المحامد على كلّ النعم، ونستعينه على منع البلايا ودفع النقم، ونستهديه إذا أدلهمت خطوب وزاغت عن الصراط قدم، ونستغفره من جميع الذنوب والخطايا قبل حلول الندم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن كل عقاب وعذاب سقم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، خير رسول من خير الأمم
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ..
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ آل عمران: ١٠٢
النفس تسأم، العزم يوهن، الفكر يشرد خصوصاً في أجواء الفتن والتحديات والمحن والمغريات وما أن شعرت بهذا السأم والملل حتى اشتاقت نفسي إلى تاريخنا العظيم وشعرت بجوعى إلى رجال مؤمنين بررة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.

فنحن ورب الكعبة بحاجة إلى الوقوف على أخبارهم، والنظر في قصصهم وسيرهم، ونحن اليوم نقف مع صفحة من حياة بطل من أبطال ذلك الجيل الفريد، فارس لا يبارى، مقدام لا يمارى، عاش لرسالته وأمته تفانى في صدقه وتضحيته، سيرته عز لمن تطلع إلى العز، صدق لمن أراد الصدق، جاهد بسلاح الكلمة، وجاهد بسلاح الصدق والوفاء، وجاهد على فراش الموت بسلاح العدل والانصاف، إنه الصحابي الصادق الجليل، المجاهد الشهيد، الأنصاري السعيد أبا عمر سعد بن معاذ الأنصاري ( .
سعد بن معاذ ( ..
علم من أعلام هذه الأمة، وعدو اليهود اللدود، وفارس يوم بدر، وبطل يوم الخندق.
عاش فترة من الزمن في ضلالة عمياء، وجاهلية جهلاء، وإعراض عن نور الله.
عاش يتقلب في حياة التيه والضياع، لا يعرف المجد إلا في الحبّ، والحرب، والسلب، والنّهب، وكأس الخمر، وقصيدة الشعر، فهذبته مدرسة محمد (، وأردا الله به خيراً.
وقدم الداعية المجاهد مصعب بن عمير ( إلى المدينة، يدعو الناس إلى لا إله إلا الله وحضر سعد بن معاذ مجلساً من مجالس مصعب بن عمير (.
جاء سعد إلى مجلس مصعب لا ليستنير بالحق، ولكن ليطفئ نور الحق.
جاء مهدداً، متوعداً، مستكبراً، متوشحاً سيفه يولول ويهدد ويتوعد.
فقال مصعب بن عمير ( : يا سعد لا تعجل، اجلس وانصت، فإن كان ما قلت حقاً فلا تعرض عن الحق، وإن كان ما قلته باطلاً فافعل ما شئت، وجلس سعد بن معاذ ( وعرض مصعب الإسلام ، عرض دين الفطر ، وقرأ الوحي الذي نزل من السماء، وكانت هذه اللحظة أعظم لحظة في حياة سعد بن معاذ( ، كانت تلك الساعة ساعة ميلاد جديد 
لرجل عظيم وأسد من أُسَد الإسلام، هدي إلى صراط مستقيم
 ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ  ﭼ الأنعام: ١٢٥
ونطق سعد بأعظم كلمة في الوجود :
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"
وكانت تلك الكلمة وداعاً لهبل، ولللّات والعزى، والأهواء والأصنام والشهوات والمحرمات، وداعاً للخمور والمسكرات ، والفسقُ الموبقات، وخرجت منه كل ذرة من ذرات الشرك والكفر والفجور، ويا لها من حسنة عظيمة مكسب كبير قدمه مصعب بن عمير (.
يا لها من هدية غالية قدمها مصعب للإسلام والمسلمين، واسلم سعد بن معاذ فتغيرت شخصيته وانقلبت تمام الإنقلاب وفي لحظات وإذا القلب غير القلب، والهم غير الهم، والوجه غير الوجه، وإذا بسعد اليوم ليس بسعد الأمس، أسلم سعد وعلم أن الإسلام استسلام لله بالتوحيد وإنقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله.
آمن سعد بن معاذ ( ..
وعلم أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقة العمل.
آمن سعد ونذر أن يوقف حياته لله تعالى، شعاره ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ الأنعام: ١٦٢ 
وأقبل سعد بن معاذ ( إلى قومه فَلَمَّا رَآهُ قَوْمُهُ قَالُوا: نَحْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَجَعَ سَعْدٌ إِلَيْكُمْ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْ عِنْدِكُمْ ، أقبل سعد ينادي في قومه، وقد بلغت نشوة الإيمان رَوْحَهُ، فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ بيان عظيم كَيْفَ تَعْرِفُونَ أَمْرِي فِيكُمْ؟
قَالُوا: سَيِّدُنَا وَأَفْضَلُنَا رَأْيًا وَأَيْمَنُنَا نَقِيبَةً قَالَ: فَإِنَّ كَلَامَ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُؤْمِنُوا، فَوَاللَّهِ مَا أَمْسَى فِي دَارِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مُسْلِمًا وَمُسْلِمَةً.
تبليغ للرسالة، حملٌ لأمانة، جدٌ ليس بهزل، انقطع عقد الكفر وجاء عقد الإسلام، فقد    أوقف سعدٌ حياته لربه، مجاهداً، عابداً، صادقاً.
وحانت اللحظة الحاسمة وأذن الله تعالى لنبيه ( بالهجرة إلى المدينة، وخرج سعد وقومه يستقبلون النبي (، وعمّ التكبير أرجاء المدينة فرحاً بقدوم سيد الخلق (، ولازم سعد النبي ( حتى جاء يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في غزوة بدر الكبرى، التي التقي الآباء فيها بالأبناء، والإخوة بالإخوة، خالفت بينهم العقائد وفصلت بينهم السيوف فوقف المشركون بكبريائهم وخيلائهم مدجّجين بالسلاح، يحادّون الله ورسوله.
ونَظَرَ رَسُولُ اللهِ ( إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، فعرض النبي ( الشورى، اشيروا علي فنطق المهاجرون وأحسنوا، ثم قال (: أشيروا عليّ أيها النّاس، وهو يريد الأنصار، فالبيعة كانت نصاً على النصرة في المدينة.
فقام سعد بن معاذ ( سيد الأنصار ونطق بكلمات لن ينساها التاريخ أبداً : يا رسول الله قد آمنا بك وَصَدَّقنَاك وشهدنا بِمَا جِئْت بِهِ أنه الْحق وَأَعْطَيْنَاك مواثيقنا وعهودنا على السّمع وَالطَّاعَة فَامْضِ بِنَا يَا نَبِي اللَّه لما أردْت فنحن مَعَك وَالَّذِي بَعثك لَو اسْتعْرضت هَذَا الْبَحْر وخضت بِنَا لَخُضْنَاهُ مَعَك مَا بَقِي منا رجل وَمَا نكره أَن تلقى بِنَا عدونا غَدا إننا لصبر عِنْد الْحَرْب صدق عِنْد اللِّقَاء لَعَلَّ اللَّه يُرِيك منا بعض مَا تقر بِهِ عَيْنك، فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت .  بخ بخ ..
إيمان وثبات، صدق وتضحية وحب ووفاء، وإذا بالنبي ( يستمع إلى تلك الكلمات، من حديث عهد بإسلام، فتقر عينه ويتهلهل وجهه، ويقول ( : (( أبشروا وسيروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم )).
وأبلى سعدٌ في معركة بدر بلاء حسناً، وثبت ثبات الجبال الرواسي، ونصر الله المؤمنين 
ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ    ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ آل عمران: ١٢٣
ولم يزل سعدٌ مع مرور الأيام يزداد من الله قرباً وحباً.
وجاءت غزوة أحد، وأبلى سعد بلاءً عظيماً، وثبت سعد مع النبي (، وسمّر قدميه في الأرض، حتى جاءت معركة الخندق، واقترب سعدٌ من أعظم غزوة غزاها في الإسلام.
فقد تكالبت قبائل العرب واليهود ونقضت بنوقريضة عهدها، ووقف المنافقون موقفاً شرساً ضد رسول الله (، فبعث النَّبِيَّ ( إلى عُيَيْنَة بن حصْن وإلى الحارث بن عَوْف، فأعطاهما ثُلُثَ ثمار المدينة عَلَى أن يرجعا بمن معهما.
فقال سعد بن مُعاذ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قد كنّا نحن وهؤلاء القوم عَلَى الشرك ولا يطعمون أن يأكلوا منّا تمرة إلّا قِرًى أو بيعًا، أَفَحِين أكرمنا الله بالِإسلام وأَعَزَّنَا بك نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلّا السَّيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.

ثم خرج سعد يقول بأعلى صوته: أرجعا ليس بيننا وبينكم إلا السيف ولبس المسلمون لباس الحرب وخرج سعد بن معاذ ( حاملاً سيفه ورمحه، وفي إحدى جولات المعركة رُمِي سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ  رَمَاهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ فَقَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ، فَقَالَ سَعْدٌ: عَرَّقَ اللَّهُ وَجْهَكَ فِي النَّارِ فَقُطِعَ أَكْحَلُهُ، وأصيب سعد في ذراعه وانفجر الدم من وريده وكان جرحاً بليغاً، وأمر النبي ( بحمل سعد إلى المسجد ونصبت له خيمة وقامت إحدى المؤمنات بتمريضه، وبقي سعد على فراشه ينتظر لحظة العودة إلى ميدان المعركة.
ثم دعا ربه بأغلى أمنية تعلق قلبه بها، فقال: "اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيِّكَ ( مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْئًا، فَأَبْقِنِي لَهَا، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، واجعل ما أصابني اليوم طريقاً للشهادة" .
وَجَعَلَ سَعْدٌ يَقُولُ: :اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تَقَرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ"، دعاء بهذا الدعاء وخص يهود بني قريظة في دعائه فقد نقضوا العهد والميثاق.
فلما انتهى سعد من دعائه انفجر الجرح، وأصبح يزداد خطراً، وحقق الله دعوة سعد وتمكن المسلمون من يهود بني قريظة وأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا اشْتَدَّ حَصْرُهُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ، قِيلَ لَهُمْ: انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ (، فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الذَّبْحُ.
قَالُوا: نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ( : «انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ» فَنَزَلُوا، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأُتِيَ بِهِ عَلَى حِمَارٍ قَدْ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرٍو، حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النِّكَايَةِ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمْ، الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: قَدْ آن لِي أَنْ لَا أُبَالِيَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا طَلَعَ سعد بن معاذ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزَلُوهُ».
ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «احْكُمْ فِيهِمْ» فقام سعد حاكما والجميع يترقبُ حكم سعد في يهود بني قريظة وتمرّ اللحظات العصيبة على اليهود كأشد ما يكون.
يا ترى بماذا سيحكم سعد على اليهود الخونة ؟
فحكم سعد في اليهود بحكم صارم قاصم (: حكم 
أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ .
فقال رَسُول اللهِ (:
" لَقَدْ حَكَمَ الْيَوْمَ فِيهِمْ سعد بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ "

(الثانية)
وبعد حياة طويلة ملئت بالبذل والعطاء والحرص، نام سعد بن معاذ ( على فراش الموت الذي سننام عليه جميعا.
لكن شتان بين من مات على فراش الموت ليبشر بروح وريحان، وبين من مات ليبشر بجحيم ونيران.
شتان بين من مات ليبقى ذكره ما بقيت الدنيا ، ومن مات فكان نسيا منسيا.
ورجع سعد إلى خيمته واشتدت عليه الجراح، قال عبدالله بن شداد ( دخل النَّبِيُّ( على سَعْدٍ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، فقال: «جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ سَيِّدِ قَوْمٍ فَقَدْ صَدَقْتَ اللَّهَ مَا وَعَدْتَهُ وَهُوَ صَادِقٌ مَا وَعَدَكَ» 
وأقبلت اللحظات الأخيرة في حياة سعد بن معاذ (، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ( فَأَقْبَلَ فِي نَفَرٍ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ سَعْدًا قَدْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ، وَصَدَّقَ رُسُلَكَ وَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ، فَاقْبَلْ رُوحَهُ بِخَيْرٍ مَا تَقَبَّلْتَ بِهِ الْأَرْوَاحَ» . 
فَلَمَّا سَمِعَ سَعْدٌ كَلاَمَ رَسُوْلِ اللهِ ( فَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ" وَقَالَ النَّبِيُّ ( لأَهْلِ البَيْتِ: "اسْتَأْذَنَ اللهُ مِنْ مَلاَئِكَتِهِ عَدَدُكُم فِي البَيْتِ لِيَشْهَدُوا وَفَاةَ سَعْدٍ". 

وفاضت روح سعد إلى باريها، وودعت المدينة صحابياً جليلاً، وبطلاً شهماً كريما، وخرج رَسُولُ اللَّهِ ( وَالصحابة مَعَهُ فَأَسْرَعَ الْمَشْي حَتَّى تَقَطَّعَتْ شُسُوعُ نِعَالِهم، وَسَقَطَتْ أَرْدِيَتُهم عَنْ أَعْنَاقِهم، فَقال أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتْعَبْتَنَا فِي الْمَشْيِ. [فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَسْبِقَنَا الْمَلائِكَةُ إِلَيْهِ فَتَغْسِلُهُ كَمَا غَسَلَتْ حَنْظَلَةَ] .
وغسل سعد وحمل على أكتاف الصحابة  وهم يقولون: مَا حَمَلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَيتاً أَخَفَّ عَلَيْنَا مِنْهُ. قَالَ: "مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَخِفَّ وَقَدْ هَبَطَ مِنَ المَلاَئِكَةِ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَهْبِطُوا قَطُّ قَبْلَ يَوْمِهِم قَدْ حَمَلُوْهُ مَعَكُم ".
وفرحت السماء بقدومه، وأتى جِبْرِيلُ رَسُوْلَ اللهِ ( حِيْنَ قُبِضَ سَعْدٌ مُعْتَجِراً بِعِمَامَةٍ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ هَذَا المَيِّتُ الَّذِي فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاهْتَزَّ لَهُ العَرْشُ؟! ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ (، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: «اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ»
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ مِنْ فَرَحِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ» صححه الألباني في السلسلة رقم 1288. 
قال النووي ~ : وَاهْتِزَازُ الْعَرْشِ تَحَرُّكُهُ فَرَحًا بِقُدُومِ رُوحِ سَعْدٍ .
وذكر الذهبي في السير : عن أبي سعيد الخدري ( قال : ((كُنْتُ مِمَّنْ حَفَرَ لِسَعْدٍ قَبْرَهُ بِالبَقِيْعِ فَكَانَ يَفُوْحُ عَلَيْنَا المِسْكُ كُلَّمَا حَفَرْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى اللَّحْدِ)).
وقَالَ مُحَمَّدِ بنِ شُرَحْبِيْلَ بنِ حَسَنَةٍ قَالَ: ((أَخَذَ إِنْسَانٌ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِ سَعْدٍ فَذَهَبَ بِهَا ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا هِيَ مِسْكٌ))، فَلَمَّا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ تَغَيَّرَ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ ( وَسَبَّحَ ثَلاَثاً فَسَبَّحَ المُسْلِمُوْنَ حَتَّى ارْتَجَّ البَقِيْعُ ثُمَّ كَبَّرَ ثَلاَثاً وَكَبَّرَ المُسْلِمُوْنَ فَسُئِلَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "تَضَايَقَ عَلَى صَاحِبِكُمُ القَبْرُ وضُمَّ ضَمَّةً لَوْ نَجَا مِنْهَا أحدٌ لَنَجَا سعد بن معاذ ثُمَّ فرَّج اللهُ عَنْهُ".
قال الذهبي معلقاً: وهَذِهِ الضَّمَّةُ لَيْسَتْ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ فِي شَيْءٍ فَسَعْدٌ مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أهل الجنة وأنه مِنْ أَرْفَعِ الشُّهَدَاءِ (. 
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أسأل الله أن يحشرنا بفضله ومنه وجوده في زمرة سعد بن معاذ(.
إِذا أَعْجَبَتْـكَ خِـصـالُ امْــرِئٍ 



فَكُنْـهُ يَكُـنْ مِنْـكَ مَــا يُعْجِـبُـكْ
فَليسَ عَلى الجودِ وَالمَكْرُماتِ 



إِذا جِـئْـتَـها حاجباً يَحْـجُـبُـك


